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اب الخضراء    تونس –جامع الحمد 
  الإمام الخطیب الحاج الحبیب بن حامد

  بالمعاصيرمضان والمجاهرة  
  الخطبة الأولى

  م2017جوان    2
  الحمد لله،

فضـــــله وجوده إلى  الحمد لله هاد من اســـــتهداه وف من شـــــاء 
عدله،  ون لنا ذخرا عز طاعته وحرم من شـــــــــــاء  نحمده حمدا 

ام فامتثلنا لأمره القائل  الصــ مُ فَمَ  ﴿یوم نلقاه، أمرنا  ُ هِدَ مِن ن شــَ
مْهُ  هْرَ فَلَْصــــُ ، والصــــلاة والســــلام الأتمان على خیر من 1﴾ الشــــَّ

طر من أف «صام وقام سیّد الأولین وإمام الغر المحجلین القائل 
قض ع یوماً من رمضان في غیر رخصة رخصها الله له نه لم 

ام الدهر ا هررة 2»صـــــ ة البخار من حدیث أ  مَنْ  « وفي روا

                              
قرة  1  185ال
 أبو داود والترمذ والنسائي في الكبر وابن ماجه 2
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هِ  انَ مِنْ غَیْرِ عُذْرٍ وَلاَ مَرَضٍ لَمْ َقْضــــــــــــِ أَفْطَرَ یَوْمًا مِنْ رَمَضــــــــــــَ
هْرِ وَإِنْ صَامَهُ    .» صَِامُ الدَّ

ع أمته المهتدین  ه وجم ـه وعلى آلـه وصــــــــــــــح اللهم صــــــــــــــلّ عل
  .ین إلى یوم الدینالمتقین صلاة وسلاما دائم

ـاد الله، قـال الله  ـارك وتعالى ع مُ الصــــــــــــــِّ  ﴿ت ُ تِبَ عَلَْ مَا ُ َامُ َ
تِبَ عَلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِكُمْ  ة أخر  1﴾ ُ هِدَ  ﴿وزاد في آ فَمَن شـــــَ

مْهُ  هْرَ فَلَْصــــــُ مُ الشــــــَّ ُ ان حاضــــــرا غیر مســــــافرا  2﴾ مِن أ من 
فطر بــل تعین  س لــه عــذر في أن  ح غیر مرض فل وصــــــــــــــح
الغ  ل مســـــــــــــلم عاقل  ام وهو متعین فرض على  ه الصـــــــــــــ عل
ل امرأة طاهرة على  ح غیر مرض و حاضر غیر مسافر صح

م غیر حض ولا نفــاس ینــا فرضــــــــــــــه الله عل، فهــذا الفرض العظ

                              
قرة  1  183ال
قرة  2  185ال
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ه على  اما معدودات لعلنا نتقو  حانه وتعالى أ  ﴿طاعته ســــــــــ
  .1﴾ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 

اب ومن غیرهم من الرجال ومن  عض الناس من الشـــــ ال  فما 
غیر عذر ثم  فطرونه  ون حرمة هذا الشــــــــــــــهر ف النســــــــــــــاء ینته
حترمون  ـــة أمـــام النــاس فلا  یزــدون فیجهرون بهـــذه المعصــــــــــــــ

  الله تعالى ؟مشاعرهم ولا یخافون 

ِ فَلاَ تَعْتـَدُوهَا ۚ وَمَن یَ تِل ـْ ﴿قول الله تعـالى  دُودُ االلهَّ تَعَدَّ حُدُودَ كَ حـُ
ئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  ِ فَأُولَٰ مْ حُرُمَاتِ  ﴿وقال  2﴾   االلهَّ لِكَ وَمَن ُعَظِّ ذَٰ

هِ  ـــِّ هُ عِنـــدَ رَ ِ فَهُوَ خَیْرٌ لـــَّ ، وحـــدود الله تعـــالى وشــــــــــــــعـــائره 3﴾ االلهَّ
مهـــــا هو التزامهـــــا وعـــــدم  ـــــه وتعظ وحرمـــــاتـــــه هي أوامره ونواه
انتهاكها. وشــــــعیرة الصــــــوم لعظمتها وأهمیتها أحاطها الله تعالى 
ثیرة لتكون ظاهرة للناس معظمة في النفوس محترمة  شـــــــعائر 

                              
قرة  1  183ال
قرة  2  229ال
 30الحج  3
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ــــان ترائي الهلال في دخول الشــــــــــــــهر وخروجــــه  في الأرض ف
ــاة الفطر  ــانــت ز ــان الســــــــــــــحور و في ختــامــه مظهرا معلَنــاً و

اللیل  حا  الصــــــــــــــلاة تراو ام  ان الق ثنا وغیره مما حوالإفطـار و
ام. م فرضة الص ه الشرع لتعظ   عل

فتحون متاجر  تجاهرون بخرقها و ال الناس یهاونون بها و فما 
  المطاعم والمقاهي لهذا الغرض ؟

لا علموا أن من تعمّد الإفطار في رمضـــان  ك عذر فقد أهل ألم 
ارز الله  ان دینه وأشــــــرف أو قارب الكفر و نفســــــه ؟ وأنقض أر

ــارك وتعــالى  ســــــــــــــمعوا قول الله ت  وَمَن َعْصِ االلهََّ  ﴿تعــالى ألم 
دُودَهُ یُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِیهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّ  دَّ حـُ هُ وََتَعـَ ولـَ  هِینٌ وَرَســــــــــــــُ

سمعوا لما ورد عن النبي ص1﴾ ه وسلّم قول، ألم   «ه لّى الله عل
سْلاَمُ مَنْ  سَ الإِْ ینِ ثَلاَثَةٌ عَلَیْهِنَّ أُسِّ سْلاَمِ وَقَوَاعِدُ الدِّ تَرَكَ  عُرَ الإِْ

هَادَةُ  مِ : شــــــــــــــَ افِرٌ حَلاَلُ الدَّ ا َ دَةً فَهُوَ بِهـَ نْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَ  مِنْهُنَّ وَاحـِ

                              
 14النساء  1
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تُوَةُ  ْ لاَةُ الْمَ انَ ، وَصـــــَ االلهَُّ، وَالصـــــَّ ، وعن أبي هررة 1» وْمُ رَمَضـــــَ
ه وســلّم أنه قال  رضــي الله عنه مرفوعا إلى النبيّ صــلّى الله عل

ذْرٍ وَلاَ مَرَضٍ لَمْ  « انَ مِنْ غَیْرِ عــُ ا مِنْ رَمَضـــــــــــــــَ مَنْ أَفْطَرَ یَوْمــً
هْرِ وَإِنْ صَامَهُ    ؛ 2» َقْضِهِ صَِامُ الدَّ

اد الله ، أیها المســـــــــــلمون إنّ تعمّد الفطر في نهار رمضـــــــــــان ع
سهم من أسهم العبد في الإسلام وقد جاء حدیث عائشة  یذهب 

ه وسلّم قال  ثلاث  «رضي الله عنها أن رسول الله صلّى الله عل
أحلف علیهن لا یجعل الله عز وجل من له ســــــهم في الإســــــلام 

 اةوم والز من لا ســـهم له فأســـهم الإســـلام ثلاثة الصـــلاة والصـــ
قدمونه 3» من یتســــاهلون في الإفطار ف ، وقد ورد وعید شــــدید ف

                              
سند حسن 1 على والدیلمي   أخرجه أبو 
حه 2  البخار في صح
ه وسلم قال 3 أحلف علیهن لا  ثلاث«  عن عائشة أن رسول الله صلى الله عل

من لا سهم له فأسهم الإسلام ثلاثة  یجعل الله عز وجل من له سهم في الإسلام 
ه غیره یوم  ا فیول اة ولا یتولى الله عز وجل عبدا في الدن الصلاة والصوم والز

عة لو حلفت علیها  حب رجل قوما إلا جعله الله عز وجل معهم والرا امة ولا  الق
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اهلي رضـــي  عن غروب الشـــمس وذلك في حدیث أبي أمامة ال
قول  ه وســــلّم   «الله عنه قال ســــمعت رســــول الله صــــلّى الله عل

)ِضَْعَيْ بینا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا  ا ،(أ عضد  فأت
لاً وعراً فقالا لي : اصـــــــــعد. فقلت :  قه « بي ج ، »إني لا أط

نت في سواء الجبل فقالا : إنا سنسهله لك . فصعدت حتى إذا 
أصــــــــــــوات شــــــــــــدیدة فقلت :  الجبل)وســــــــــــط ( ما هذه « إذا أنا 

اح)صُراخ (؟ قالوا : هذا عُوَاء » الأصوات  م . ثأهل النار وص
عراق انطل بي قوم معلقین  ظ(یبهم فإذا أنا  فوق  عصـــــــــــــب غل
بُ ، واالعقـــب  ،عظم مؤَخَّر القـــدم، وهو أَكبر عظـــامهـــا)هو  لعَقـــِ

، تسیل أشداقهم دماً  الفم مما تحت الخد)جانب (مشققة أشداقهم 

                              
س امةرجوت أن لا آثم لا  ا إلا ستره یوم الق فقال  » تر الله عز وجل عبدا في الدن

ه عن عائشة  عمر بن عبد العزز إذا سمعتم مثل هذا الحدیث من مثل عروة یرو
ه وسلم فاحفظوه . أخرجه أحمد والحاكم وله شاهد عند عن النبي صلى الله عل

 الطبراني في الأوسط
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فطرون قبل » من هؤلاء ؟ « قال : قلت :  قال : هؤلاء الذین 
غروب الشمس)قبل (تَحِلَّةِ صومهم  حل الفطر لهم    .1» أن 

ان ه و عذاب من صــــــــــــــاموا وأفطروا قبل الغروب فما هو فإذا 
وا حرمة الشــــــــــــــهر وأفطروا عمدا بدون عذر ثم  عـذاب من انته

  زادوا وتجاهروا بهذا الهلاك ؟

ه. م عقا الله من عضب الله ومن أل   نعوذ 

هولنا وشـــیوخ اللهم اســـتر عوراتنا وأمن روعاتنا ابنا و نا واهد شـــ
م  ا ربّ العالمین ووفقنا إلى صـــوم رمضـــان وتعظ واهد نســـاءنا 
م ولا حول ولا قوة إلا  رمضــــان وتب علینا إنك أنت التواب الرح

م.   الله العلي العظ

                              
ان 1  صححه ابن خزمة وابن ح
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اب الخضراء    تونس –جامع الحمد 
  الإمام الخطیب الحاج الحبیب بن حامد

  شهر رمضان
  ثانيةالخطبة ال

  م2017جوان    2
فى والصــــــــــــــلاة والســــــــــــــلام الأتمـــان على الحبیـــب  الحمـــد لله و

ه  المصطفى وعلى آله ل من أح ار و الأطهار وصحابته الأخ
صدق إلى یوم القرار. عه    وات

ۖ  وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَ  ﴿تعالى قال  ٰ ثْمِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَ ى الإِْ
رَائِ  ﴿وقال تعالى  1﴾ وَالْعُدْوَانِ ۚ فَرُوا مِن بَنِي إِســــْ یلَ لُعِنَ الَّذِینَ َ

انُوا  عَلَىٰ  َ وا وَّ لِكَ ِمَا عَصــــــــَ ى ابْنِ مَرَْمَ ۚ ذَٰ ســــــــَ انِ دَاوُودَ وَعِ لِســــــــَ
دُونَ   ـــَ*  َعْتــَ ا  رٍ فَعَلُوهُۚ  لَبِئْسَ مـــَ َ اهَوْنَ عَن مُّن انُوا لاَ یَتَنـــَ انُوا ـــَ
  .2﴾ َفْعَلُونَ 

                              
 2المائدة  1
  79 – 78المائدة  2



المعاصي ة -رمضان والمجاهرة  ة الثان   9    الخط
 

ـــاكم ولا تعینوا أحـــدا  ـــاد الله، اتقوا الله وآثروا آخرتكم على دن ع
حثون  غیر موجـــب فقـــد ورد أن العلمـــاء  على الإفطـــار عمـــدا 
الإفطار في رمضـــان حتّى لا  المســـافر والمرض على التســـتر 
شــجع غیره على انتهاك أو التســاهل في  ة ولا  ه المعصــ ظن 

اعم والمقاهي وجب مس قداســــــــة هذا الشــــــــهر ومنه أراب المط
م الطعــام  حرم علیهم تقــد علیهم إغلاقهــا نهــارا في رمضــــــــــــــان و
ام لما في ذلك  الصـــ لف  لف أو غیر م والشـــراب نهارا لأ م
ــام الــدین وترك  ــأح من التعــاون على الاثم والعــدوان والتهــاون 
ه الضــــرر العام وانتشــــار المعاصــــي  ر وفي تر النهي عن المن

  ظاهر بها.المهلكة والتجاهر والت

م لقولــه تعــالى  م فهم عق غرن ــاد الله ولا  مْ  ﴿فــاتقوا الله ع ُ عَلَْ
لَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ  مْ مَنْ ضــــَ ُ رُّ مْ لاَ َضــــُ ُ ، فقد ورد عن أبي 1﴾ أَنفُســــَ

ــة  ر الصــــــــــــــدی رضــــــــــــــي الله عنــه قولــه أنتم تقرؤون هــذه الآ

                              
 105المائدة  1
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ه ع وتضعونها على غیر موضعها وإنا سمعنا النبي صلّى الله ل
قول  الِمَ فَلَمْ َأْخُذُوا عَلَى یَدَْ  «وســــــــــــــلّم  اسَ إِذَا رَأَوا الظـَّ هِ إِنَّ النـَّ

هُمُ االلهَّ ِعِقَابٍ مِنْهُ    .1» أَوْشَكَ أَنْ َعُمَّ

   

                              
 أبو داود والترمذ 1
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من تولّیت  من عافیت وتولّنا ف من هـدیـت وعافنا ف اللهم اهـدنـا ف
  وقنا شر ما قضیت والطف بنا في ما قضیت.

ما فعل السفهاء منااللهم لا ته   لكنا 

ه وســــــلّم إلى الرشــــــد  اللهم اهد أمّة ســــــیّدنا محمّد صــــــلّى الله عل
ك وإلى التســــتّر إذا عصــــوْا وإلى  ة إل ة والإنا والرشــــاد وإلى التو

ك م عذا ك وأل   الندم والخوف من عقا

اللهم فقهنــا في الــدین فــإن نور الــدین الفقــه وثبتنــا على قول لا 
  نور القرآن قول قل هو الله أحد إله إلاّ الله فإن

ا صمد بجاه حرمة هذا الشهر أن تتجاوز  ا واحد  ا أحد  اللهم 
عــا الى الح والى  عن مســــــــــــــیئنــا وتعفو لنــا ولــه وتراجع بنــا جم

م   الصرا المستق

وانا فإننا  ا مجیب أجب دعوانا واقبل اللهم شـــــــ ع  ا ســـــــم اللهم 
فا عا وخل الانسان ضع   ضعفاء خلقة وط
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مـــان __________ وحـــب القرآن ال ـــالا ـــا  لهم قو ضــــــــــــــعفن
م أهــل الله  ــاء الصــــــــــــــالحین وتعظ م آل القرآن وحــب الأول وتعظ
المؤمنین العاملین وحب الفقراء والمســـــاكین وحب ترك شـــــهواتنا 
رم تكرم علینا في  ا  وطعـامنـا وشــــــــــــــرابنـا لأجـل وجهك الكرم 

ما لا نأمله من غیرك   شهرك هذا 

ع المسلمیناللهم اغفر لنا  جم ع المسلمین والطف بنا و   ولجم

ا والآخرة ما أنت له اهل ولا  هم في الدین والدن اللهم افعـل بنا و
رم جواد  م  ـا مولا مـا نحن أهل له إنك حل تفعـل بنـا ولا بهم 

م م غفور رح   عظ

ارك على ســــیدنا ومولانا محمّد رســــول الله  وصــــلّ اللهم وســــلم و
ه وسلّم  ثیراصلّى الله عل ما    وعلى آله وأمته وسلم تسل

صـــــــفون وســـــــلام على المرســـــــلین  حان رك رب العزة عما  ســـــــ
  والحمد لله رب العالمین


